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الفلسفيّة حول العلمانيّة
المعاصرة

- أوروبا والعلمانيّتان
لـقـــــــد حـــــــان الـــــــوقـــت عـلـــــــى
الأرجح لاســـتخـلاص بعـــض
الـنتــائج الفلــسفيـّة المـتعلّقـة
بــــــالجــــــدالات الــتــي مــــــزقــت،
وغـــالـبـــاً بــطــــريقـــة مــبهـمـــة،
أنصـار العلمـانيـّة في مـستهلّ
القــــرن الحــــادي والعـــشــــريـن
هــــــذا. يــــــدور الجــــــدال حــــــول
رهــــــــانــــــــات المـفـهــــــــوم، وعـلــــــــى
الأخـصّ، حــول طــريقــة الــردّ
علـى تنـامي تيـّارات التـعصّب
والأصــولـيـّـة- هــذه الـتـيـّـارات
الــتــي تجــــسـّــــــد نفــي وإنـكــــــار
المبــادئ العـلمــانيـّـة. كـنت قــد
بـدأت هـذا المـؤلَّف بـالـتمـييـز،
لأســـبــــــــاب تـعـلـــيـــمـــيـّـــــــة، بـــين
ــــــــــــولـــــين لمـــــــصـــــــطـلـح مــــــــــــدل
)الـعلمــانيـّـة(. الأوّل يقتـضي
فــصلاً جــــذريـّـــاً للــــدولــــة عـن
ــــــــــــانـــــي، أو ــــــــــــذاهـــــب؛ والـــــث الم
العلـمــانـيـّـة بــالمعـنــى الــواسع
للـتعـبـيــر، هــو الـــذي تعـتــرف
به- وتـطبـّقه عمـومـاً -الـدول
الـديموقـراطيّة المعـاصرة: إنّه
يـجــمـع بــين مــبـــــــدأ حـــــــريـّــــــة
الضـّمير ومبـدأ عدم التـمييز
لأسـبــــاب ديـنـيـّـــة )أو، بـــشـكل
أوسـع، بـــــســبــب ارتــبـــــــاطـــــــات
روحـيـّـــة(. فــــالــــدولــــة )ملـك(
،laos)) للــــــشعــب كـلّه
لا لأتـبــاع تـصــوّر مـــا للحـيــاة
الـــصـــــالحـــــة، ديــنــيـّــــاً كـــــان أم
دنـيــويـّــاً. أجل، بهــذا الـصــدد
بـــــــــــدأت الــــنـقـــــــــــاشـــــــــــات بــــين
المدافعين عـن هذه العلمـانيّة
)الـــــواسعـــــة( والمـنـــــاضلـين في
سـبـيـل علـمـــانـيـّــة )فــصلـيـّــة(
بـصورة صـارمة. لقـد رأينا في
الفـصل الثـاني كـيف تتفـاوت
الـعلاقـــــــات بــين الـكــنــيـــــســـــــة
والـــــــدولـــــــة بــــــشـــــــدّة في قـلـــب
الاتّحـاد الأوروبـيّ. فهنـاك في
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هـــذه المـــرّة لـ ”نـــزع الـعلـمـنـــة”
عـنهـــا بـتــسلـيـمهـــا، مــشـــدودة
الـوثـاق، إلـى فئـة من الـشعب
 : laosإلـــــى أصحــــاب
الفكر الحـرّ ومعارضي تدخّل
الإكـلـــيــــــــــروس في الـــــــشــــــــــؤون
العـــامـّــة؛ إلـــى الاشـتـــراكـيـّين
والفـوضـويـّين وأنصـار البـيئـة
ورجـال الــدين ”المـستـنيــرين”،
والـــبعـــض مـــنهــم لــن يـــــألـــــوا
جهــداً في استـرداد مـواقـعهم.
لمـّـا كنــا نـعيـش في مـجتـمعــات
تعدّديّة بصـورة واسعة- الأمر
الذي يـشكّل  تـأثيـراً لا يمكن
إغفــــــاله لحـــــريـّــــة الـــضــمــيـــــر
ولـــــــرفــــض فـــــــرض حـقــيـقـــــــة
أخلاقـيّة وحيـدة، -من أعلى-
ـــــــــــان أنّ ، فـغــــنــــيّ عــــن الــــبــــي
تعـريفـات الأخلاق العلـمانـيّة
سـتـكــــون، إذا لـم نـتــــوقَّ ذلـك،
مرتبـطة بطريـقة أكثر أو أقلّ
”خفــــاءً” بـتــصــــوّرات خــــاصـّـــة
للـخير الـروحيّ أو السـياسيّ.
بحــيـــث يُحــتــمـل أن تعـكـــــس
هـــــــذه الأخـلاق الــتــي كـــــــانــت
محـــطّ آمــــــال الـعلــمــــــانــيـّـــــة،
بـبـــســــاطـــــة، علاقـــــات القــــوى
الإيـــديـــولـــوجـيـّــة في زمــنهـــا.
ولكن لا بدّ مـن توضيح حول
هـــذا المـــوضـــوع. ولقـــد قـــدّمه
هنـري بيـنيـا- رويـث في كتـابه
”الله وفــــــرنـــــســــــا” فـــــــالأخلاق
العـلمــانيـّـة، ليـسـت الإحجــام
الحذر والـرخو الـذي أشاد به
فــيــــــري، ولا هــي دغــمــــــائــيـّـــــة
أولـئك الــذيـن يخفــون تحـت
ظواهـرهم العـمومـيّة قـيمهم
وإيـديولوجيّاتهم الخاصّة. إذ
سـتفقد في كـلتا الحـالتين أيّ
مـعــنـــــــىً لـهـــــــا. أجـل، هــنـــــــاك
محــاسـن ومـثــالـب مــرتـبـطــة
بـــــــالمـــــــوقـفـــين: فـــــــالإحـجـــــــام،
والـــتــــــســــــــامـح الــــــــذي يـعـــمـل
كــــــرقــيــب ذاتــي، يـــتفــــــاديــــــان
الــدغـمــائـيـّـة وخـطــر الأديــان
العلـمــانـيـّـة، أي خـطــر إعــادة
توظيف المجال العامّ لمصلحة
تــصــــوّرٍ أو تــصــــوّراتٍ خــــاصـّـــة
لـلخيــر. ولكـن  العيـب الأكبـر
لمــوقف كهـذا يـتجلـّى في كـونه
يتــرك حتمـاً الـدرب مفتـوحـاً
أمـــــــــــــام ”الحـلـف المـقـــــــــــــدّس”
للـكنـائـس، ذاك الــذي سبق لـ
ألان فـــــــيـــــــنــــكـــــــيــلــــكـــــــــــــــــراوت
Finkielkra
ut، أن نـــــــدّد بـه. فـــــــإذا لـــم
يـسـتفـد المجــال العــامّ إلاّ من
تـــوظـيـف أخلاقـي وثقـــافيّ في
حــدّه الأدنــى بــدون الـتــزام أو
ولاء ”قــــــــويـــين”، فــــــســـتــكــــــــون
مسائل الصالح العامّ الكبرى
مـوضوع اتفـاق بين مجمـوعةِ
طــــــوائفٍ، هــي الـــــوحــيـــــدة في
احـــتفـــــــاظهــــــا بـ ”ذخــــــر” مــن
الإخلاص الـذي تعـزّزه، وفقـاً
لـــبعـــض الـكــتـّــــــاب، العــــــولمــــــةُ
الـــراهـنـــةُ وإضعـــافُ الـــدولـــة.
ولـــكـــــن لا يـــــنـــــبـغـــــي لـهــــــــــــذا
الإضعــــاف، الــــذي لا مـنــــاص
مـــنه ربـّـمــــــا بــــــالــنـــظــــــر إلــــــى
الـنــــزعــــات ”الــثقــيلــــة” الـتـي
تـــــــصــــــــــــاحـــــبـه، أن يـُفــــــــــــاقـَــــم
بــــالالـتـبــــاس الــــذي يـكـتــنف
الأســـــــــــاســـــــــــات الأخـلاقــــيـّــــــــــة
والــــثـقـــــــــــافــــيـّــــــــــة لـلالــــتـــــــــــزام
الـعلـمــــانـيّ. هـل نحـن إذن في
دائــرة مغلقـة، مـتنـازَعـِين بين
أخلاقٍ علمانيـّةٍ لا وجود لها،
أوهـــــــــى مـــن أن تـــتـــــــــوازن مـع
الـولاءات ”الحــارّة” للمجـتمع
المـدنيّ، وبـين أخلاقٍ علمـانيـّةٍ
مـفـــــــــرطـــــــــة في قـــــــــوّتـهـــــــــا وفي
خصوصيّتها وفي دغمائيّتها؟
ســـتــكــــــــون الـعـلـــمــــــــانـــيـّـــــــة في
الحالتين خـاسرة حتماً: فقد
لا تــسـتــطـيع الــصـمـــود أمـــام
إعـادة احتلال ممـثّليّ مفهـومٍ
خاصٍّ للخير )وهـم غالباً قد
نــصـّبــــوا أنفـــسهــم( للــمجـــال
العـــــامّ، أو - وهـــــذه فـــــرضــيـــــة
ثـــانـيـــة- قـــد تـصــبح الأخلاق
الـتـي تـــؤسـّـسهـــا هـي نفــسهـــا
خاصّة ونسبيّة و”اجتماعيّة”،
تــتـــــأرجح تــبعـــــاً لاتّجـــــاهـــــات
الحـــركـــات الإيـــديـــولـــوجـيـّــة.
بــــــــاخـــتــــصــــــــار، يـُحـــتـــمـل، في
الحــالـتين، أن يـهيـمن الحـكم
المــــســبق والــتـــصـــــوّر الخـــــاصّ
عـلــــــــى شـعـــب راح يــــــــرزح مـــن
جــديــد تحـت نيــر الـعبــوديـّـة،
حـــتـّــــــــى ولـــــــــو كـــــــــانـــت هـــــــــذه
الأخـيــــرة- مــــؤقـّتــــاً؟- رخــــوة
ونــاعـمــة، وبـكلـمـــة مقـتـضـَبــة

”ديموقراطيّة”.
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الـــنــــظــــــــر هــــــــذه، لا بــــــــدّ مـــن
الــــــرجــــــوع إلــــــى الــتـحلـــيلات
الـتـــوضـيحـيـّــة الـتـي قـــدّمهـــا
مارسيل غـوشيه حول ”الدين
في الـديمـوقـراطيـّـة”. لا يمنح
غــــوشــيه قـيـمــــة إيــضــــاحـيـّـــة
ـــــــــــــوأم لــلـــــمــقـــــــــــــولـــــتـــــين الـــــت
والمـتنــافـسـتين المـتمـثّلـتين في
الـعلــمــنـــــة والـــــدنــيـــــوة: ذلـك
أنهما تقنّعان ظاهرة أساسيّة
قــــــــامـــت عـلــــــــى إعــــــــادة بـعـــث
الـعنــاصــر الــديـنيـّـة في عـــالم
طـرد الـديـن شيئـاً فـشيئـاً من
المجــــــــال الـعــــــــامّ. إنّ حــــــــالــــــــة
ــــــــــــة ــــــــــــان الـعـلـــــمــــــــــــانـــــيّ الأدي
)الــــــشـــيـــــــوعـــيـّــــــة عـلـــــــى وجـه
الخـــصـــــوص(، الــتــي بــــشـّــــرت
ـــــــــــــــى الأرض في بــخــلاص عــل
نهــايــة الـتـــاريخ لا في العــالـم
الآخر والحيـاة الأبديّة، أشهر
مـن أن نـــشـــــدّد علــيهــــا هـنــــا،
نـظراً لأنّ تـوقّعـاتهـا الألفـوية
قــد آلـت إلــى كــارثـــة وإخفــاق
ذريع. ولـكن الـبعــد القــدسيّ،
وبـــــالــتـــــالــي ”الـــــديــنــيّ”، قـــــد
اســـــــــــتـــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــرّ في قــــلـــــــــــب
الــديمــوقــراطـيـّــة نفــسهــا: إذ
شكّلـت الدولـة الجمهـوريّة في
فــــــرنــــســــــا بــــــديـلاً حقـــيقــيـّـــــاً
للمقدّس- ”علمانيّة” ملعونة
إذا جـــــاز الــتعـبـيـــــر-، يــــشعـــــر
نحـــوهـــا المـــواطـنـــون )ولـيــس
فقـط ”فـــرســـان الجـمهـــوريـّــة
الـــســـود”( بـــالـتــــزام وإخلاص
قــــويـّـين. فقــــد تــــوجـّـب علــــى
المـدرسـة تكـوين مــواطنين، في
البـدايـة وقـبل كلّ شـيء، عبـر
تــنـــشــئـــــةٍ قـــــوامُهـــــا الأخلاقُ
العلمـانيّة، التـي يفترض أن
تحلّ محلّ الـتعليم الـدينيّ
والأخلاق الـتـي يـــشجـّعهــــا
ذلك التعـليم، الـصحيحـة
بالنسبة لفئة من الشعب
  laosفقـط. ولكن
اســـتـعــــــــارة الــكـلّ والجــــــــزء لا
تــــســـمح بـــــإدراك الــتـــــوظـــيف
لمـصلحـة الـدولــة الجمهـوريـّة
بـشـكل صحـيح: فــالــدولــة لم
تـشـكّل فقـط نــوعـــاً من حـَكَم
رفـيق بـين القـيم المـتنــافـســة-
ولـكــنّهـــــا حــصـــــرت بهـــــا قـيـمَ
المــصـلحـــــةِ العــــامـّـــة والخـيــــرِ
المــشتــرك والعـملِ الــسيـــاسيّ
بــــالمعـنـــى الـــراقــي للــتعـبـيـــر.
ولـهـــــــذا الــــــســـبـــب  كـــــــان ذاك
الحـجـــم مـــن الالـــتــــــــزام، مـــن
الارتـــبـــــــاط بـــــــالمـــبـــــــادئ ومـــن
”المقــدّس” واحــداً في الجــوهــر
في المـعــــــــركــــــــة الـعـلـــمــــــــانـــيـّـــــــة
المنـاهـضــة للـتعـصّب الـديـنيّ
وللـــــرغــبـــــة، الــتــي كـــــان ذلـك
الأخـــيـــــــــر يـجـــــــسـّــــــــدهـــــــــا، في
اسـتملاك الـشـأن العـام. لقـد
تــكـلـّــمـــتُ في مــــــــــا سـلـف عـــن
المــــشــكلات الــتــي يـــطــــــرحهـــــا
مفهـوم ”الأخلاق العلمـانيّة”،
المُفـتـــرض أنّ يـــوفـّــر الأســـاس
ـــــــــــــســفـــــــيّ الأخــلاقـــــــيّ والــفــل
للالـتــــزام الـعلـمــــانــيّ. ولقــــد
رأيـنـــا أنّ بــــديلاً هـــدّامـــاً كـــان
يـنــبغـي تجـنـّـبه كـيـمــــا يـكــــون
للأخلاق العـلمــانيـّـة مــدلــول
إيجابيّ ونقديّ، كي لا تصبح
غــايــةً في ”الهــزالــة” وتـختــزل
إلـى قواعـد للسلـوك الحسن،
للاحـتــرام المـتـبـــادل وللـبــاقــة
ـــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــســــــــــيــــــــــــــــــــــــاســــــــــيّ ال
political
correctness
 :في هــذه الحــالــة، كـــان من
الـواجب تجـنّب المـسـائل الـتي
تثير الاستيـاء وتدعو للفرقة
والانـقسـام تجـنّبـاً تـامـّاً،  كمـا
بـدت رغبـة جول فـيرّي- عـلى
الأقلّ بـــالنــسبــة لـلمــدرســة-.
ولكـن الخطـر بــدا مضـاعفـاً:
فــمــن جـهـــــــة، ثــمـّــــــة خــــطـــــــر
اخـتــزال الالـتــزام الــسـيــاسـيّ
والـنقـــاش والقــرار المــرتـبـطــة
جـمــيعهـــا بمــســـائل الـصـــالح
العـامّ الـشــائكـة، إلـى القــاسم
المـشتـرك الأصغـر؛ ومن جهـة
أخــــــرى، هــنــــــاك خـــطـــــــر دفع
الـتــســــامح إلـــى درجـــة يـبـــدو
مـعها أن قـرار أوتو-بـريمنغـير
قـــد أصـبح قـــانــــون العلاقـــات
الإنــســـانـيـّـــة المعـــاصـــرة، ممـّــا
ســيقــــود بـــشـكل شـبـه محـتـّم
إلــــــى وهــن الـــنقــــــاش ومــــــوت
الجـدال، وهمـا عـصب الحيـاة
بــالنــسبــة للـديمـوقــراطيـّات.
أو- وهـــذا بـــديل آخـــر- إدراك
الأخـلاق العلـمـــانـيـّــة بمعـنـــى
نضالـيّ ودغمائي، وتعـريضها
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طبيعيّة
إلــــى درجــــة أنّ اللاأدري
والمـلحــــد يـبــــدوان في أحـــسـن
الأحـــــوال غـــــريــبـَـي الأطـــــوار.
تلـخيـصـاً لـلمـسـألـة أقـول إنّ
الــــولايــــات المــتّحــــدة هـي مـن
نـــــــاحــيـــــــة أكــثـــــــر فــــصـلاً مــن
فــرنـســـا، ولكـنّ )التـسـميــات(
الـدينيّة المخـتلفة هنـاك أكثر
نـــــشـــــــاطـــــــاً وازدهـــــــاراً بمـــــــا لا
يقـاس، وإنّ السلـطات العـامّة
تـــذكـــر ربـّــاً بـــوسـعه أن يجـمع
عـدداً كبيـراً من الأفـراد- عدا
أولـئك الـــذين لا يـــؤمنــون به
ويعلنـون ذلك. غـير أنـّه ليس
لعـدم الإيمان هـذا انعكـاسات
قانونيّة سـلبيّة- وربما ترتبت
عليه فقط تـبعات اجتمـاعيّة
غيـر مـسـتحبـّة. إنّ الـولايـات
المـــتّحــــــدة هـــي علـــــــى الأرجح
أكـثــر )لـبــاقــة سـيــاسـيـّـة( مـن
الأوروبـيـّين بكـثـيـــر في مجــال
العلاقـــات الاجـتـمـــاعـيـّــة بـين
المــــواطـنـين. ولـكـنّ المحـكـمــــة
الـعلـيــــا بـــصفــتهــــا الـكفــيلــــة
للـتعـــديل الــدسـتــوريّ الأوّل،
أقلّ التزاماً بهـذه اللباقة من
المحـاكـم الأوروبيـّـة، وبخـاصـّة
محكمـة ستـراسبـورغ. فـإدانـة
مـؤسـّسـة أوتـو- بـريمـنغيـر، أو
حتـّى يرزيلـد، لا بل محاوريه
العــنــصـــــريـّـين، أمـــــرٌ يـــصعــب
تـصوّره في الجـانب الآخـر من
المحـــيـــــط الأطـلـــــــســـي. أيـّـــــــــة
نـتـيجــــة يمكـن اسـتـخلاصهـــا
مـن مقــاربــة عــامـّـة كهــذه، إن
ــــــــــــة إدراك لـــــم تـــكـــــن مــــــــــشـقّ
ـــــــــــــــــــا الاخـــــــتــلاف بـــــــين أوروبّ
والـــولايـــات المـتّحـــدة اعـتـبـــاراً
مــــن أنــــــــــواع الـعـلــــمــــــــــانــــيـّـــــــــة
)الـصـــارمـــة( و”المـنفـتحـــة” أو
)الجــــديــــدة( فـعلـــــى صعـيــــد
الـعـلاقـــــــات بــين الـكــنـــــــائـــــس
والـــــدولـــــة نـــــرى أنّ أمــيـــــركـــــا
قـريبـة من فـرنسـا؛ أمـّا في مـا
يـتـعلـّق بحـيــــويـّـــة الــــديـن في
المجــتـــمع ودوره الــــــرمــــــزي في
بعض مظاهر الحياة العامّة،
فـتعـتـبـــر فـــرنــســـا والـــولايـــات

المتّحدة على طرفيّ نقيض.
الخطران الناجمان عن

الأخلاق العلمانيّة
يــنـــبغــي إذن تجــنـّـب إعـــطـــــاء
مــثل تـلك الـتـبـــايـنـــات قـــدرةً
إيــــضــــــــاحـــيـّـــــــة مـــبــــــــالـغــــــــاً في
أهـــمـــيـّــتـهـــــــا. والأمـــــــر عـــيـــنـه
يـنــطــبق مـن نــــاحـيــــة أخــــرى
على الـتباين، الـذي استُخدم
في الـفـــــصـل الــــثــــــــــانــــي، بــــين
العلمنـة والدنيـوة. من وجهة
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Eu
rope، بمــــــــا فـــيـهــــــــا
المـملكــة المتّحــدة، هي ظـاهـرة
شـــبه عــــــامـّـــــة، فــــــالــــــديــن في
الـــولايـــات المـتّحـــدة مـنـتعــش
ومـزدهـر. وقـد وجـد تــوكفـيل
Tocqueville
، في العـــــــام 1830، تفـــــســيــــــراً
لـــذلك: بمــا أنّ الـكنــائــس لم
تـُشرَك يـوماً في الـسلطـة فلم
يكـن مـن المــمكـن أن يـنــــوبهـــا
نـــصــيــب مــن فقـــــدان الــثقـــــة
المحـتــمل الــــذي تعــــرّضــت له
الــسلـطـــة الـــزمـنـيـّـــة، بخلاف
وضع الكـنيـسـة الكـاثـولـيكيـّة
إبـّــــان الــثــــــورة الفـــــرنــــســيـّــــة.
الــفـــــــــصــل، في رأي مـــــــــــــــؤلــف
الـــديمـــوقـــراطـيـّــة في أمـيـــركـــا
La
démocratie
en
،Amérique
يــشكّل أحـد أهـم الأسبـاب في
بقــاء الكنـائـس ودوام حيـويـّة
الــــشعــــور الــــديـنـيّ. اخــتلاف
آخـر مع أوروبـا- وخـاصـّة مع
فـــــرنـــســـــا- يـــشـكـّله ذكـــــر الله،
الـشــائع في فعـــاليـّــات الحيــاة
الـعــــــــــامـّـــــــــة. هــــــــــذا الـعــــــــــرف
الأمـــيــــــــركـــيّ يمـــنـح الــــــــديـــن
حــضـــوراً مـــرئـيـّـــاً لا يحــظـــى
بمـثـله في أوروبــــا. ولكـن ممـــا
تجـــــــدر مـلاحــــظـــتـه أنّ هـــــــذا
المـــــــرجع عـــــــامّ ومجـــــــرّد، وأنّه
رمــزّي بـحت ويـصلـح لجمـيع
الملـل، للأديـــان الـتـــوحـيـــديـّــة
علـــــى الأقلّ، وهـــــو مـــــا يـــضع
الـلاأدريـّـين والمـلـحـــــــديــن )بـل
الـــوثنـيّين( في مــوقف مـــربك
إلى حدّ ما، ذلك أنّ مرجعيّة
laosسلـــطـــــات الـــــشعــب
بــأكـمله هـي عبــارة عـن كيــان
روحــيّ لا يعـنــي لهـم شـيـئــــاً،
وهم يشـكّلون مـع ذلك أفراداً
كـــــــــــامـلــــي الحـقـــــــــــوق مــــن...
الـشعـب. ليـس ثمـّة الـبتـّة مـا
يمـــنـع المـــــــــرء في الـــــــــولايـــــــــات
المتّحـدة من أن يكـون لاأدريّاً،
بل مـلحــــداً، وأن يـبــــدي هــــذا
ويجـاهر به: فـالتـعديل الأوّل
)وهـــــــو هــنـــــــا، بــنـــــــد حـــــــريـّــــــة
الـتعبيـر( في هذا الـشأن خـيرُ
حـامٍ. ولـكن، بـوسـعنــا القـول،
إنّه لمن الـصعب مـن النــاحيـة
الاجتمـاعيـّة ألاّ يكـون للـمرء
ديـــنٌ مـــــــــا في هـــــــــذا الـــبـلـــــــــد.
فالـدين هنـاك يعتـبر ظـاهرة

ـ

اســــتــع
مــــــــــــــــــار

المجــــــــال
الـعــــــــــــامّ.
إن

ــــة علـمـــانـيّ
مــنفــتحــــــة

لا يمــكـــن أن تـُخـــتــــــــزَل إلــــــــى
علـمــانـيـّـة رخـــوة، إلا للإيهــام
بــأنّ حـــزمَ المبــادئ وصلابـتهــا
وقـفٌ عـلـــــــــــى المــــتــــــطـــــــــــرّفــــين
والمـتعصـّبين. زد علـى ذلك أنّ
تنــاقض هـذيـن المفهــومين لا
يــسـمح بـــإدراك الفـــوارق بـين
الــنـــظــم الـعلــمـــــانــيـّــــة - بــين
فــرنــســا والــولايــات المـتّحــدة،

مثلاً، على وجه صحيح.
العلمانيّة في الولايات

المتّحدة 
يـحيـط بهــذا المــوضــوع كـثيــرٌ
مــــــــن الجـــهـــل والإبـــهـــــــــــــــــــــام.
فــالــولايــات المـتّحــدة فـصـليـّـة
مـن بعـض الــوجـــوه أكثـــر من
فرنـسا: إذ لا تقـدّم السلـطات
العـــامـّـــة علـــى سـبـيل المـثـــال،
دعــمــــــاً مــــــالــيـّــــــاً للــمــــــدارس
الـــــديــنــيـّــــة. ولـكــنّ الــتعـــــديل
الأوّل في دســتــــــور الــــــولايــــــات
المتّحـدة لا يـأتي، إذا تـوخـّينـا
الدقـّة، على ذكـر كلمـة فصل،
بل يـتضـمّن فقـط، )البنـدين
الــديـنـيـّين(، المـتـعلّقـين بعــدم
وجـود أديـان رسـميـّة وبحـريـّة
الـضـميـر. إنّ جـيفـرسـون هـو
من كان قـد تحدّث، في رسـالة
مــــــــوجـهــــــــة إلــــــــى جـــمـعـــيـّـــــــة
معمـدانيّة، عن ضـرورة إنشاء
”جـــــدار فـــصل” بــين الـــــدولـــــة
والـكنـائـس )كـان هـذا مــوقف
مــــاديـــســــون أيــضـــــاً(. ومع أنّ
وجـــــود ديـن رسـمــيّ مقـــــرّر لا
يــتعــــارض بــــالــضــــرورة، كـمــــا
رأيــنـــــــا، مع مــبــــــادئ حــــــريـّـــــة
الـضـّمـيـــر واللاتمـيـيـــز، فقـــد
اعـتـبـــرت مـحكـمـــة الـــولايـــات
المتـّحدة العلـيا أنّ أيّ ارتـباط
بين الدولـة وهذه الكنـيسة أو
تلك حتّى وإن كان ضئيلاً، أو
أيّ دعم مـاليّ، حتـّى وإن كـان
كـــذلك يــوزّع بـين ”تـسـمـيــات”
مخـتلفـــة من شــأنه أن يمـسّ
بالـدستور. كـثيراً مـا يقال إن
الـدولـة في الـولايــات المتّحـدة
عـلمــانيـّـة والمجـتمـع متــديِّن.
لا ريــب أنّ هــــــذا الـــبلــــــد قــــــد
يـــــشــكّل، في نـــظــــــر الـــبعـــض،
دحضـاً حيـّاً لمبـدأ فيبيـر )نزع
الـــسحـــر عـن العـــالـم( الـــذي
ألمحنـا إليه آنفـاً. وفي حين أنّ
نــــــــــزع  كــــنـــــــســــيـّـــــــــة أوروبــــــــــا1
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ــــــــــــــة الأوروبـــــيّ والاتـّـفــــــــــــــاقـــــيّ
الأوروبـيـّـــة لحقـــوق الإنــســـان
الـتـي أُقــرّت في حـضـنه، فـــإنّه
مــن خلال المــــادّة 9 المــتعـلّقــــة
بحـــريـّــة الـضـّمـيـــر والمـــادّة 14
)التي أُكملـت بالملحق الـثاني
عـشـر( المـتعلّقـة بــاللاتمـييـز،
قــــــــــد تــــنــــــــــاولــــت مـحــكــــمــــــــــة
ستراسبـورغ )بطريقـة ممعنة
في لا مبـاشـرتهــا وممعنـة- أو
مـــبــــــــالـِغــــــــة؟- في حــــــــذرهــــــــا(
مــوضــوع كــوكـينـــاكيـس. فـفي
تلـك القــضـيـّـــة الـتـي تـَـــواجَه
فيهـا أحـد أتبـاع شهـود يهـوه،
المتّهم بـالتبـشيـر، مع الـدولـة
الـيـــونـــانـيـّــة، أدانــت المحكـمـــةُ
الــيــــــونــــــانَ بــــــالـــطــبـع لأنّهــــــا
تـــصـــــرّفــت بـــطــــــريقـــــة غــيـــــر
مــتـكـــــافــئـــــة مـع الفـعل غــيـــــر
القــــانــــونـيّ لـكــــوكـيـنــــاكـيـــس
)الـتبــشيــر محـظــور بمــوجب
دستــور هــذا الـبلـــد(، ولكـنّهــا
امتنعت عن إبداء رأيها حول
هـــذا الحــظـــر وكــــذلك حـــول
الـبنــد الخلافيّ والـــذي ينـصّ
عـلـــــــى أنّ )ديـــــــانـــــــة المــــــســـيـح
الأورثوذوكسيّة الشرقيّة( هي
الـــــــديـــــــانـــــــة )الـــــســـــــائـــــــدة في
الـــيـــــــونـــــــان(. أي أنّ أنــــصـــــــار
الـعـلــمـــــــانــيـّــــــة )الـــــــواسـعـــــــة(
يحـتلّون في أوروبـا موقعـاً من
الـقـــــــــــوّة بـحــــيــــث يمـــكــــنـهــــم
الـتــصــــدّي ”لـهجــــوم” أولـئـك
الــــــــــذيــــن يــــــــــرون في المــــبــــــــــدأ
ــــــــــــاء الانـفـــــــصــــــــــــالـــــي ألـف ب
الـعلمــانيـّـة، ويعـتبـرون سـائـر
الأنـــظــمـــــة الأخـــــرى أشـكـــــال
اقـتراب نـاقصـة -ومسـتوجـبة
للنقـد بـصفتهـا كـذلك - من
المـــثـل الأعـلــــــــى. ولا يـــنـــبـغـــي
لـلــنـقـــــــاش بــين عـلــمـــــــانــيـّــــــة
)عقــائــديـّـة( )فـصـليـّــة وأكثــر
تصلّباً( وعلمانيّة )منفتحة(
)أكـثـــر مـــرونـــة و)حـيـــاديـّــة(-
وأكـثـــر شـيـــوعـــاً( أن يـــشـــوَّش
بمحــــاولات، تحــــدثـنــــا عــنهــــا
آنـفــــــــاً، تـهــــــــدف إلــــــــى إعــــــــادة
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أوروبـــــــا بـلـــــــدان ذات تـقـلــيـــــــد
بــروتــسـتــانـتـيّ أو أنغلـيكــانـيّ
)وثـمـّـة أيـضــاً الـيــونــان، وهـي
بلــد أورثــوذكــسيّ( فـيهـــا دين
”مقرّر” بدرجات مختلفة، بل
ديـن رسـمــيّ. وبلــــدان أخــــرى
تعيش في ظلّ نـظام العبادات
المعتـرف بهــا. كمـا أنّ فـرنـسـا
فــــصلــيـّــــة بـــصـــــورة جـــــذريـّــــة
)ولكـنّهــا تقــدّم دعـمــاً مــالـيـّـاً
ــــــــــــة، لـلـــــمــــــــــــدارس الخــــــــــــاصّ
الكــاثــولـيكـيـّـة في غــالـبـيـتهــا
العــظـمـــى، وتـــرتــضـي وضعـــاً
قـــانـــونـيـّــاً خـــاصـّــاً للألـــزاس-
مـــــــوزيـل(. ثــمـّــــــة إذن أولــئـك
الـذيـن ينـافحــون عن المـرونـة
والـــتعــــــدّديـّـــــة في الأنـــظــمــــــة،
مـكــتـفــين بمــبـــــــادئ حـــــــريـّــــــة
الـضـّميــر واللاتمـييـــز )حيــاد
الــــــــدولــــــــة، والـــيــــــــوم حـــيــــــــاد
المجـتـمع، بـــالـنــسـبــــة للـــديـن
المـعـلـَـــن(. وأولــــئــك الـــــــــــذيــــن
يـحلـمــــون بــــأن يمـتــــدّ مـبــــدأ
الـفـــــصـل عـلـــــــــى الـــنـــمـــــــــوذج
الفـرنـسـيّ ليـشمل أوروبـا، بل
العــــالـم قــــاطـبــــة؛ ويجــــذّرون
علاوة عـلى ذلك هـذا الفصل
بمعـــارضــتهــم للـمــســـاعـــدات
المـــاليـّـة المـمنــوحــة بمـقتـضــى
قــــــانــــــون دبــــــريـه للــمــــــدارس
الـــــــديـــنـــيـّــــــة، بـــــــاســـم مـــبـــــــدأ
”للـمـــدرســــة العـــامـّــة، أمـــوالٌ
عـامـّة، ولـلمـدرسـة الخـاصـّة،
أمـــــــوالٌ خـــــــاصـّــــــة”. الأوّلـــــــون
لديهم الـنظام الأوروبيّ، ذاك
الـذي يجـسـّده في آن الاتّحـاد
والمجـلــــــــس الأوروبــــيـّــــــــــان. إنّ
عـلاقـــــــات كـــنـــــــائـــــس/ دول لا
تـــــــــدخـل في الـــــــــواقـع ضـــمـــن
اختـصــاصــات الاتّحــاد، علــى
الأقـلّ مبــاشــرة. ولكـنّه يـُعنــى
بهـــذا المـــوضـــوع بـصـــورة غـيـــر
مبـاشــرة، وسيـعمل بـالأحـرى
علــى إدمــاج مـيـثـــاق الاتّحــاد
الأوروبيّ للحقـوق الأسـاسيـّة
في دستــور هــذا الاتّحــاد. أمــا
في مـــــــــــــا يــخــــــــصّ المجــلـــــــــــس
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ما العلمانية؟ أول ما يتبادر الى الذهن
انها فصل الدين عن الدولة، وثمة

من يعرفّها بالإلحاد، أو اللادين.
وفي المنطقة العربية الاسلامية

تسود الشائعات حولها، فهي
مشروع ماسوني استعماري ومؤامرة

ضد الدين ، لكن العلمانية بالمعنى
الواسع للكلمة تعني ان الدولة لا تمنح
امتيازاً لأية ملة من الملل، وهي تكفل

حرية التعبير لهذه الملل، كما ان الدولة
العلمانية لا تعرض على مواطنيها اية

وجهة نظر خاصة بها.
بهذا المعنى تعنى العلمانية بحرية

الضمير وليس بتقييده أو فرض وجهة
نظر واحدة على الشعب، سواء كانت ديناً

أو مبدأ أو عقيدة سياسية.هذا الكتاب
الذي تقدمه )المدى( باسم )العلمانية(
يبسط الحقيقة بشأن العلمانية ويذكرنا

بوجود علمانيات وليس علمانية واحدة،
ولا يعدو النموذج الفرنسي منها غير

تجربة ارتبطت بملامسة التاريخ
الفرنسي نفسه، كما ان المؤلف )غي

هارشير( يعدّ الدولة السوفيتية السابقة
إنها غير علمانية لانها تفرض عقيدة

سياسية واحدة على السكان ، بهذا
المعنى فالكتاب يضعنا امام امكانية

البحث عن نموذجنا الخاص للعلمانية .

تُـعنى العلـمانية بحـرية الـضمير وتكفل حـرية التعـبير لجميع  الملل
الجزءالثامنالترجمـة الكـاملــة لكتـاب )العلـمانيـة (

العدد )525(الاثنين)31( تشرين ألاول2005

NO (525) Mon. (31)October


